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  المجموعات المتحفية الخاصة

  في الوطن العربي
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بعـض الأوسـاط المتخصصـة فـي بيـع وشــراء  
ـــة  ــ ــ ــ ــ ـــا القيمـ ــ ــ ــ ــــي أوروبــ ــ ــ ــ ــــة فـ ــ ــ ــ ــــات الأثريـ ــ ــ ــ المقتنيـ
المبدئية للمجموعات المتحفية الخاصة فـي 

ــ  ــ ــ ــ ــ ــ ـــي بــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــوطن العربـ ــ ــ ــ ــ ـــون دولار  ٥٠٠الــ ــ ــ ــ ــ ــ مليـ
ـــك  ـــادة، وهـــذا التقــــدير المبـــدئي غيــــر دقيـــق، إذ يمتلـ أمريكـــي، قابلـــة للزيـ

در بـثمن فــي بعـض الأثريـاء العــرب فـي دول الخلــيج العربـي مقتنيـات لا تقــ
ثمـــان 

ٔ
ــى أنهـــم حصـــلوا عليهـــا با ــدرتها، وإلـ ــى نـ وقتنــا الـــراهن، ويعـــود هـــذا إلـ

  .زهيدة
وتعـود الجـذور الأولـى لتكـوين المجموعــات الخاصـة إلـى مصـر فــي 
ـــتم  ــرين، حيــــث اهـ ـــرن العشــ ـــر والنصــــف الأول مــــن القـ القـــرن التاســــع عشـ
ـــواق  ــا يعـــرض مــــن مقتنيـــات أثريـــة أو فنيــــة فـــي أسـ ـــراء مـ بعـــض أثريائهـــا بشـ
ــــن  ـــات مــ ــ ـــراء مقتنيـ ــ ــــذ، أو بشـ ـــة حينئــ ــ ـــي كانــــــت رائجـ ــ ـــر، والتـ ــ التحــــــف بمصـ
ـــد  ــ ـــة كمحمــ ــ ـــات الفنيــ ــ ـــراء اللوحـ ــ ـــهم لشــ ــ ـــه بعضــ ــ ـــة، واتجـ ــ ــواق الأوروبيــ ــ الأســ

ثراً بالأثريـــاء . محمــود خليــل وحرمــه
ٔ
وجـــاءت هــذه الرغبــة فـــي أول الأمــر تــا

ـــرور  ــ ــــن بمـ ــة، ولكــ ــ ـــة الاجتماعيــ ــ ـــار للوجاهـ ــ ــــاء الآثـ ـــى اقتنــ ــ ـــين وبحمـ الأوروبيــ
التجربـة، فتحــول الأثريــاء إلـى دارســين لهــذه الآثــار، الوقـت نضــجت هــذه 

وشـكلوا مــدارس خاصــة بهــا، مثــل أســرة الــدكـتور علــي باشــا إبــراهيم، كــان 
ـــــلال  ـــرق الأوســـــط خـ ــــر والشــ ـــي مصـ ـــراح فــ ــ ــــهر جـ ـــراهيم أشـ ــــي إبــ ـــدكـتور علـ الــ
النصـف الأول مــن القــرن العشـرين، وهــو مــن هــواة الآثـار، ممــا قــاده إلــى 

نفقته وشراء مقتنيات وتحف عـدت آنـذاك إجراء حفائر في الفسطاط على 
مـن نــوادر التــراث الإســلامي، أبرزهـا مجمــوعتي الســجاد والخــزف، اللــذين 
ــى متحـــف الفـــن الإســـلامي بالقـــاهرة،  ــا جـــزء كبيـــر بـــثمن زهيـــد إلـ بيــع منهمـ
ــبعض القطـــع  وورثــت ابنتـــه ليلـــى إبــراهيم حـــب التـــراث عنــه، واحتفظـــت بـ

ـــا  ـــن دورهـ ــــدها، ولكــ ـــة والـ ـــة مـــــن مجموعــ ــــم القليلـ ـــي قسـ ـــيء فــ الحقيقـــــي يجــ
العمــارة والفنـــون الإســلامية بالجامعـــة الأمريكيـــة بالقــاهرة، حيـــث عملـــت 
علـى نشــر الـوعي الأثــري بــين طـلاب الجامعــة وأشــرفت علـى عــدد لا حصــر 

وورث أولادهـــا هــذا عنهــا، وهـــم . لــه مــن الأبحـــاث وأطروحــات الماجســتير
ــد علــى نطــاق واســـع  دوليــاً مـــن الــدكـتور إســماعيل ســـراج الــدين، الــذي يعـ

أبــرز خبــراء التــراث الإســلامي، والــدكـتورة ليلــى ســراج الــدين أســتاذة الآثـــار 
ــــكو،  ــ ـــرة اليونسـ ــ ــــة، وخبيـ ـــدة الأمريكيــ ــ ــــات المتحــ ــارد بالولايــ ــ ـــة هارفــ ــ بجامعـ

وهـم جميعـا . وهدى سراج الـدين رئـيس لجنـة الآثـار بحـزب الوفـد المصـري 
  .لديهم مجموعات خاصة من التحف ولكنها محدودة العدد

ـــ ــا أبــ ـــة أمــ ـــي مجموعــ ـــا، هــ ــ ـــر حالي� ـــة فــــي مصــ ـــات الخاصــ رز المجموعــ
ـــة  ــ ـــار فرعونيـ ــ ـــمل آثـ ــ ــا إذ تشـ ــ ـــز بتنوعهــ ــي تتميــ ــ ـــوض، والتــ ــ ـــري عـ ــ ـــدكـتور هنـ الــ
وقبطية وإسلامية، والإسلامية منها تشتمل علـى أدوات جراحـة وعمـلات 
ـــد نشـــر معظـــم قطــــع  ــوادر العمــــلات الإســـلامية فـــي العـــالم، وقـ تعـــد مـــن نـ

  .لدوريات العالميةمجموعته في مؤتمرات وأبحاث في ا
ـــالتحف  ــ ــ ـــا بــ ــ ــ ــا اهتماماتهــ ــ ــ ــ ـــر لهـ ــ ــ ـــي مصـ ــ ــ ـــة فــ ــ ــ ـــرة المالكــ ــ ــ ـــــت الأســ ــ وكانـ
ـــر  ـــراء هــــم عمــ ـــة أمـ ـــال ثلاثــ ـــذا المجـ ـــي هـ ـــا فـ ـــرز منهــ ـــة، وبـ والمقتنيــــات الأثريـ
ــه لاقتنـــاء المخطوطـــات، والأميـــر  طوســـون الـــذي خصـــص جـــزءًا مـــن ثروتـ
يوسف كمال الذي عدت مجموعته الخزفية أكبر وأهم مجموعـات الخـزف 

وقـــد ضــمت لمتحـــف الفـــن الإســلامي بالقـــاهرة بعــد ثـــورة تمـــوز  الإســلامي،
، والأميـر محمـد علـي الـذي خصـص جانبـا مـن قصـره ليكــون ١٩٥٢يوليـو 

متحفًا خاصًا لمقتنياته، وتميزت مجموعة الأميـر محمـد علـي بتنوعهـا بـين 
كافــة الفنــون العالميــة، وقــد أممــت هـــذه المجموعــة بعــد ثــورة تمــوز يوليـــو 

ـــر ١٩٥٢ ـــى ، وتحـــول قصـ ــابع للمجلــــس الأعلـ ـــى متحـــف مفتــــوح تـ الأميـــر إلـ
  .المصري للآثار
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وإذا كانــت المجموعـــات الخاصــة فـــي مصـــر شــكلت النـــواة الأولـــى 
ميمـات 

ٔ
للمجموعات الخاصة، فإن ثورة تموز يوليو وما أعقبها مـن حركـة تا

جعلت أثرياء مصر يعزفون عن اقتنـاء التحـف، وجـاء قـانون حمايـة الآثـار 
ليشـــدد القيــود علــى حركـــة تــداول التحــف ويمنـــع ، ١٩٨٣المصــري لســنة 

الاتجـار بهــا، وهــو مـا عــد ضــربة قاضـية لنمــو هــذه المجموعـات مــرة أخــرى 
غيـر أن هنـاك جانبًـا لـم يلتفـت . بعد قوانين الانفتاح الاقتصادي فـي مصـر

ـــراث  ـــي مصــــر، وتحـــــف التــ ـــو التحـــــف الأوروبيــــة فــ ــى الآن، وهــ ـــد إلــ إليــــه أحــ
ـــوق ا ــ ـــل السـ ــ ــي الآن تمثـ ــ ـــعبي، وهــ ـــرز الشــ ــ ـــة وأبـ ــ ـــات الخاصـ ــ ـــة للمقتنيـ لرائجــ

مجموعــات التـــراث الشـــعبي فـــي مصـــر حاليـــاً، هـــي مجموعـــة الـــدكـتور عبـــد 
  .الوهاب المسيري 

ــــن  ــ ـــد مـ ــ ـــام العديــ ــ ــــى اهتمــ ــ ــي، إلـ ــ ــ ـــيج العربـ ــ ــار دول الخلــ ــ وأدى ازدهــ
ـــــف،  ــــع التحـ ـــدول بجمــ ــ ـــذه الـ ــ ـــي هـ ــ ـــاء فـ ــ ــــة والأثريـ ـــر المالكــ ــ ـــيات الأسـ شخصــ

جاهـــة، غيــر أن نمـــو وجــاءت فـــي أول الأمــر فـــي الســبعينيات مـــن بــاب الو
هميـة اسـترداد تـراث المسـلمين الـذي هـرب فـي القــرن 

ٔ
الـوعي لـدى هـؤلاء با

ــــن  ـــروض مــ ـــو معــ ـــا هــ ـــل مــ ــ ـــراء كـ ـــى شــ ـــا إلــ ــــا، دافعًــ ــــى أوروبــ ـــر إلـ التاســـــع عشــ
ـــدن أو  ـــي لنــ ـــواء فـ ـــزادات ســ ـــالات المـ ــي صــ مخطوطــــات وتحــــف إســـــلامية فــ
بــاريس علـــى وجـــه الخصـــوص، حتــى تكونـــت لـــدى بعضـــهم مجموعـــات لا 

ومــن أبــرز هــذه المجموعــات، مجموعــة الشــيخ . الآن دقيــق حصـر لهــا إلــى
، وتمكـن ١٩٧٥ناصر الأحمد الصباح، الذي بدأ في اقتناء التحف العام 

ـــف  ـــاء عشـــرين ألـ ـــق مـــن اقتنـ ســــلوب علمـــي دقيـ
ٔ
خـــلال عقـــد مــــن الزمـــان با

ـــــلامية  ـــون الإســ ــ ـــوع الفنـ ــ ــين تنــ ــ ـــعة، بــ ــ ــــة رقــــــش واســ ــ ــــة، جمعــــــت كرقعـ تحفــ
ــى الأ  ـــن الهنــــد إلــ ــا مــ ــي العــــام وتوزيعهــــا جغرافيًــ ـــدلس، وفــ قـــــدمت  ١٩٨٣نــ

ـــلام،  ـــرض تحــــت رعايــــة وزارة الإعـ ـــى دولــــة الكويــــت بمثابــــة قـ ـــة إلـ المجموعـ
ـــق  ـــوزارة الإعــــلام عـــــن طريــ ـــاً بــ ـــرتبط إداريـ ــار الإســــلامية، تــ ــ لتكــــون دارا للآثـ

  .اتفاقية معقودة بين الطرفين
ـــات  ــ ــ ـــر المجموعـ ــ ـــاني أكبــ ــ ـــي  ثــ ــ ــ ـــم الحميضـ ــ ـــة جاســ ــ ـــــل مجموعــ وتمثــ

تحفـه مـن المتـاحف الفريـدة والنـادرة فـي المتحفيـة فـي الكويـت، ويعتبـر م
ــــويتي،  ـــار كــ ـــون دينــ ــين مليــ ــ ــــر مـــــن ثلاثـ ـــه أكـثــ ـــد كلفتـــــه مقتنياتــ ـــالم، وقــ العــ
ـــاء  ـــه أثنــ ـــرق جلــ ــــه قــــد ســ ـــنة، إلا أنـ ــــين ســ ـــر مــــن ثلاثـ ــا أكـثــ ــ ــتغرق جمعهـ واســ
الاحــتلال العراقـــي للكويــت، وقـــد حــاول بعـــض التجــار الأردنيـــين عرضـــها 

نـــدن فلـــم ينجحـــوا، ويعـــود للبيــع فـــي صـــالة مـــزاد ســـوثبيز وكريســـتيز فـــي ل
ذلــك إلــى قيــام جاســم الحميضــي بتســجيل مقتنياتــه فــي الســجل العـــالمي 
للتحـف فــي السـويد، وهــو مــا سـيحول دون عرضــها فـي أي مكــان أو بيعهــا 
لأي شخص، ومن المرجح أن هذه المقتنيات لدى عدي صدام حسـين، 

ان ســلو"ومـن المقتنيـات النـادرة التـي كـان يزخــر بهـا متحـف جاسـم كـتـاب 
لابـن ظفـر الصـقلي، ويعتبــر هـذا الكـتـاب كنــزًا " المطـاع فـي عـدوان الأتبــاع

مــن كنـــوز التــراث العربـــي الإســلامي، ويعرفـــه المكـتشــفون الـــذين يعثـــرون 
ــا يبتغــون بعـــد طــول بحـــث، وقــد اشـــتراه جاســم مـــن أحــد مـــزادات  علــى مـ

، وبه نقص قـدر أربـع ورقـات، اشـترتها فـي العـام التـالي ١٩٧٧لندن العام 
ـــ ـــمها الشــ ــ ـــذي ضـ ـــي الــ ـــم الحميضــ ـــى جاســ ـــا إلــ ـــباح، وأعارتهــ ـــة الصــ يخة حصــ

ـــه إلــــى أحــــدى المطـــابع الإيطاليــــة، حيــــث طبعــــت منــــه  للكـتـــاب، ودفــــع بـ
تســع مئـــة وتســـع وتســـعين نســـخة فقــط، وأخـــذت كـــل نســـخة رقمًـــا دوليًـــا 
ـــة  ربعمائــ

ٔ
ـــا با ـــرقة، بيعــــت النســــخة منهـ ـــر قابــــل للنســــخ أو للســ ـــلاً غيـ مسلسـ

ــــا لا ــ ــ ـــع عليهــ ــ ــ ــ ـــي، والمطلـ ــ ــ ــ ـــل دولار أمريكـ ــ ــ ــ ـــين الأصـ ــ ــ ــ ــز بـ ــ ــ ــ ــــتطيع أن يميــ ــ ــ  يســ
  .والمطبوع للدقة الفائـقة في الطبع

وتلي هذه المجموعـة فـي الأهميـة بالكويـت مجموعـة طـارق السـيد 
، ويعـد طـارق ١٩٨٠رجب، الذي كـون منهـا متحـف خـاص افتتحـه العـام 

ـــــف  ــ ــع التحــ ــ ــ ــ ـــال جمـ ــ ــ ـــي مجــ ــ ــ ــــالم فــ ــ ــي العــ ــ ــ ــ ـــدودة فـ ــ ــ ــيات المعــ ــ ــ ــ ــــن الشخصـ ــ مــ
ــع فــــي مت ـــد جمـــ ـــات والمخطوطــــات الإســـــلامية، وقــ ــوادر المخطوطــ ــ ـــه نـ حفــ

القرآنيــة التــي وصـلـت إلــى أكـثــر مــن مئــة مصــحف، أشــهرها مصــحف بخــط 
يـاقوت المستعصــمي، أشــهر الخطــاطين فـي الدولــة العباســية، ومصــحف 

مخطوطـة مـن نــوادر  ٢٠٠وتضــم مجموعتـه . آخـر بخـط عبـد الله الصـيرفي
  .التراث الإسلامي

لهـا مـن المجموعــات وفـي المملكـة العربيـة الســعودية نجـد أعـداد لا حصــر 
المتحفيــة، وهــي تتركــز بصــفة خاصــة فــي الريــاض وجــدة ومكــة المكرمـــة، 
وأبـرز هــذه المجموعــات مجموعــة الأميــر ســلمان بــن عبــد العزيــز، والأميــر 
ــــن  ــ ـــالقرب مـ ــ ــــذيبات بـ ـــة العــ ــ ـــزل مزرعـ ــ ــــم منـ ــ ــــذي رمـ ــــلمان الــ ــــن ســ ـــلطان بــ ــ سـ
ــدأ هـــذا المشـــروع العـــام  ــى متحـــف للتـــراث النجــدي، بـ الريــاض، وحولـــه إلـ

، واكـتمــل مــؤخراً، ليحمـــل صــورة مختلفــة مـــن صــور المجموعـــات ١٩٨٦
المتحفيــة فــي الــوطن العربــي، والتــي تهــتم بحفــظ كــل مــا يتعلــق بمظـــاهر 
الحيـــاة قبـــل التطـــورات التكنولوجيـــة الحديثـــة، وتضـــم المجموعــــة أدوات 

  .للقهوة وسيوف ومقاعد ومفروشات، وكذلك أدوات إضاءة
ــر للمملكــــة وخاصـــة ـــا  ولا يســـتطيع أي زائـ لمدينــــة جـــدة أن يغادرهـ

ـــي  ــي المدينـــة والتـ ـــر المجموعـــات المتحفيــــة الخاصـــة فــ دون أن يشـــاهد أكبـ
يمتلكهـا عبـد الــرؤوف حسـن خليــل، والـذي بنــى لهـا بنايــة متحفيـة رائعــة، 
تتكون من عدة أقسام رئيسـية هـي المسـجد، واجهـة قلعـة إسـلامية، بيـت 

التـراث العـالمي، التراث العربي السعودي، بيت التراث الإسلامي، بيـت 
ـــام ــ ـــراث العـ ــ ـــرض التـ ــ ـــة . ومعـ ــ ـــذه المجموعــ ــ ـــراء هـ ــ ـــــس ثـ ــيم يعكـ ــ ــــذا التقســ وهــ

وتنوعهـا، وتقســيم هـذا المتحــف جـاء ليضــع كـل مجموعــة تحـف فــي إطــار 
معمــاري يتناســب مــع بيئتهــا التــي جلبــت منهــا، ففــي بيــت التــراث العربــي 
ــة، التــي ضــمت بصــورة طبيعيـــة  الســعودي، ســنجد حجــرة الجلســة البدويـ

ـــــل أدوا ــ ـــرف كــ ــ ــ ــ ـــس والحـ ــ ــ ـــرة الملابــ ــ ــ ــ ـــة، وحجـ ــ ــ ــــة القديمــ ــ ــ ـــة البدويــ ــ ــ ت الجلســ
ـــة  ــ ــــع المملكــ ــ ـــرض طوابـ ــ ــــــت لعــ ــــذا البيـ ــ ــــن هـ ــ ـــزء مـ ــ ــــــص جــ ــــة، وخصـ التقليديــ
ـــرى  ــ ــ ـــرة أخــ ــ ــ ـــــت حجــ ــ ـــا خصصـ ــ ــ ـــوم، كمــ ــ ــ ـــى اليـ ــ ــ ـــدارها إلــ ــ ــ ـــذ إصـ ــ ــ ـــا منــ ــ ــ وعملاتهـ

  .للمخطوطات
ــا بيـــت التـــراث الإســـلامي فضـــم القاعـــة المغربيـــة، والتـــي تضــــم  أمـ

ـــاء المغر ــ ـــلي والفسيفســ ــ ـــــي الأصـ ـــاني المغربــ ــ ـــي القاشـ ــ ـــاث المنزلــ ــ ــــة، والأثــ بيــ
ويتميـز بيــت .    المغربـي، ويضـم البيــت ديوانيـة وقاعـة اســتقبال إسـلامية

التـــراث العـــالمي بـــالمتحف بقســـمين، الأول قســـم المقتنيـــات الأوروبيـــة، 
وهنـاك بـالمتحف قاعـة اقتصـرت علـى . والثاني خاص بالمقتنيات الصينية

ـــــلا  ـــة السـ ــ ـــزف، وقاعـ ــ ـــاج والخـ ــ ــــة الزجــ ـــا كـقاعــ ــ ـــات بعينهـ ــ ـــة معروضـ ــ ح، وقاعــ
  .حضارات ما قبل الإسلام، وقاعة المجوهرات، وقاعة الخزفيات

ـــي  ــاري الإســــلامي، فــ ـــراث المعمــ ـــر التـ ـــاوي خبيــ ـــدكـتور ســــامي عنقـ ونجــــح الـ
ـــلامي  ــ ـــراز الإسـ ـــى الطــ ـــزل علــ ــ ــيد منـ ــ ـــدة، إذ شـ ـــي جــ ــ ـــدة فـ ــة فريــ ــ ـــديم تجربـ تقــ
ـــد  ــ ــ ــــواب ومقاعــ ــ ـــن أبــ ــ ــ ــــة مـ ــ ـــه المتحفيــ ــ ــ ــــه مقتنياتــ ــ ـــه كافــ ــ ــ ـــج فيـ ــ ــ ــالحجر، أدمـ ــ ــ بــ

ـــات مـــن الهنــــد ومشـــربيات ودواليـــب  ــة، وكـــان جلــــب هـــذه المقتنيـ حائطيــ
والمغــرب وأوروبــا، ومكــة المكرمــة، إذ رصــد كــل مــا يهــدم بهــا مــن منـــازل 

ولعــل أنــدر . تراثيـة، وحــاول أن يحــتفظ بــه، ليدمجــه بعـد ذلــك فــي منزلــه
ـــة  ــ ـــة المكرمـ ــ ـــدة ومكـ ــ ـــة لجـ ــ ـــور القديمـ ــــن الصــ ـــيف مــ ــ ــــاوي أرشـ ـــات عنقــ مقتنيــ

  .القرن التاسع عشر والمدينة المنورة، تعود هذه الصور إلى
ــاثر المجموعـــات الخاصـــة فـــي  ــارات العربيـــة المتحـــدة تتنـ وفــي الإمـ
دبـي وأبــوظبي والشــارقة، ومعظمهـا يحتــوي علــى نـوادر مــن المخطوطــات 
الإســلامية، وتحولـــت بعــض هـــذه المجموعــات إلـــى مراكــز لدراســـة التـــراث 
ـــز  ـــى مركـ ــي ضـــمها إلـ ـــلامي، كمجموعـــة جمعــــه الماجـــد، التــ الحضـــاري الإسـ
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ــمه يحمــــل ـــي . اســ ــر فــ ـــراث الإســـــلامي أثــ ـــوز التـ ــارتين بكنـ ــ ــان لاهتمــــام الإمـ كـــ
ـــى  اســـتعادة العديـــد مـــن هـــذه الكنـــوز خاصـــة المخطوطـــات التـــي هربـــت إلـ

ــان الحقبـــة الاســـتعمارية وكـــذلك الحـــال . الغـــرب مـــن البلـــدان الإســـلامية إبـ
  .في البحرين وقطر

ــــــف  ــى الآن تعريـ ــ ــ ــد إلـ ــ ــــلا يوجــ ــ ـــلامي فـ ــ ـــرب الإســ ــ ــي دول المغـ ــ ــ ـــا فـ ــ أمـ
ـــت بعـــض المجموعـــات المغاربيــــة، بالمجموعـــ ات الخاصـــة فيهـــا، وأن كانـ

خاصــة التـــي يمتلكهـــا بعــض أثريـــاء فـــاس معروفــة دوليًـــا، إذ يعـــود بعضـــها 
ــــة،  ـــر الميلاديـ ــابع عشـ ـــادس عشــــر والســ ـــامس عشــــر والســ ـــرون الخـ ـــى القـ إلـ
وتعـود نـدرة بعضــها إلـى كونــه مـن أرقــى مـا صــنع فـي الأنــدلس قبـل حــروب 

هميـة مـا تمتلكـه بعـض غير أنه في اليم. الاسترداد
ٔ
ن مازال الوعي ضـئيلاً با

سـيس قسـمًا لدراسـة الآثـار فـي جامعـة . الأسر العريقة من تحف
ٔ
وإن كان تا

همية هذه المجموعات
ٔ
  .صنعاء مؤخرًا، من المرجح أن يخلق وعيًا عامًا با

ــدأت تتحـــول  ومــن الملاحـــظ بصـــفة عامــة أن هـــذه المجموعـــات الخاصــة بـ
ممتازة، ذلك أن متـاحف العـالم الكبيـرة بـدأت إلى متاحف، وهي ظاهرة 

بمجموعات خاصة كانـت مـن مقتنيـات الملـوك والأمـراء، كمتحـف اللـوفر 
فــي بـــاريس، ومتحــف فيكـتوريـــا وألبـــرت فــي لنـــدن، والهرميتــاج فـــي ســـان 

  .بطرس برج، والبرادو في مدريد
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يعد كـتاب ذيل خطط المقريزي للأديب الفاضل عبد الحميد بك نافع، 
دكـتور خالد عزب ومحمد السيد حمدي، والصادر عن الدار العربية تحقيق 

للكـتاب، إضافة جديدة لسلسة كـتب الخطط المصرية التي تتناول تخطيط 
وقد  .مدينة القاهرة وتطورها عبر عصور مختلفة أو خلال فترة زمنية محددة

قسم المؤلف كـتابه إلي عدة فصول، يدور الفصل الأول حول القاهرة 
وأجناس أهاليها ودياناتهم، ويدور الفصل الثاني حول ما بالقاهرة من الأثمان 
والشوارع والدروب والحارات والعطف، ويدور الفصل الثالث حول ما بأثمان 

والمشاهد والأضرحة  القاهرة المعزية من الجوامع والمساجد والزوايا والتكايا
والأسبلة والمكاتب، ويدور الفصل الرابع حول ذكر مدارس واسبتاليات 
وفابريقات القاهرة وإقليمها، ويدور الفصل الخامس حول ذكر الفابريقات 
المعبر عنها بالورش، ويدور الفصل السادس حول ذكر دور القاهرة العظيمة 

ضواحي من ذلك، ويدور المسماة بالسرايات والقصور والكوشك وما بال
الفصل السابع حول ذكر متنزهات القاهرة المسماة بالجناين والبِرَك 

  .والغِيطان
ـــزي، فعلـــي ســــبيل  ــد المقريـ ــأتوا تقريبـــا بجديــــد بعـ ولعـــل مـــؤرخي الخطــــط لـــم يــ

ــــ  ـــري والمعـــروف بـ ـــرور البكـ ـــن أبـــي سـ ـــاء كـتـــاب ابـ ـــار فــــي "المثـــال جـ قطـــف الأزهـ
ــار ــ ـــط والآثـ ـــزي " الخطـ ـــط المقريــ ــا لخطــ ــ ـــد ملخصـ ـــدت بعــ ــــيرة جــ ــاـفات يسـ مــــع إضــ

ـــاب .  المقريـــزي  ــا تبـــرز أهميـــة كـتـ لعبـــد الحميـــد بــــك " ذيـــل المقريـــزي "ومـــن هنـ
نافع، فهو يستكمل ما جاء به كل مـن المقريـزي وابـن أبـي سـرور البكـري، ومـا 

والـذي نقلــه عــن " وصــف مدينـة القــاهرة وقلعـة الجبــل"أورده جومـار فــي كـتابـه 
ــه وعلــق عليــه د ن فــؤاد ســيد، وقبـــل أن يضــع علــي باشـــا أيمـــ.الفرنســية وقــدم لـ

مبارك خططه، لذا فقـد جاـءت كـتابـات المؤلـف مركـزة علـي فتـرة النصـف الأول 
التاســع عشــر المــيلادي، أو مــا يصــطلح علـــي /مــن القــرن الثالــث عشــر الهجــري 

تلـك النهضـة التــي قادهـا محمـد علـي باشــا " عصـر النهضـة فــي مصـر"تسـميتها بــ 
ي إسـماعيل، وكـان لهـا اكبـر الأثـر فـي نقـل مصـر وبلغت ذروتها في عهد الخـديو

مــن دولـــة تتخـــبط فـــي ظلمـــات الحكـــم العثمــاني بمـــا فرضـــه عليهـــا مـــن انغـــلاق 
ــر والأخــــذ بأســـباب التقــــدم  ـــة تتطلـــع بفخـــر إلــــي الرقـــي والتحضـ وتخلـــف إلـــي دولـ

وهي النهضة التي انعكس أثرها علي مدينـة القـاهرة فتطـورت خططهـا . الحديث
وارعها بالعمــائر الفخمـة مــن مــدارس واســبتاليات وورش وأحياؤهـا، وازدانــت شــ

كمــا أن . وفابريقـات وسـرايات وحــدائق، أفـاض المؤلــف فـي وصـفها وذكــر مآثرهـا
القسـم الأول مــن الكـتـاب يقــدم إضـافة جديــدة فـي ذكــر مـا احتــوت عليـه خــزائن 

ــارة . الكـتــب بالمســـاجد مـــن الكـتـــب والمجلـــدات ــا احتـــوي الكـتـــاب علـــي إشـ كمـ
قبـل كـتبخانـة (م محمد علي باشا بإنشاء كـتبخانة بحـي الحسـين واضحة إلي قيا

ولعـل مـا أورده المؤلـف مـن إضاـفات تقودنـا حتمـا إلـي إعــادة  ).علـي باشـا مبـارك
تأريخ بعض المنشآت، علي نحو قصـر عابـدين والـذي كـان الـرأي السـائد حولـه 
أن بناؤه بدأ بعد أن تولي الخديوي إسماعيل حكم مصر، لكن مـا كشـف عنـه 
هذا الكـتاب يشير إلي أن بنـاؤه بـدأ فـي عهـد سـعيد باشـا، ومـع وفـاة أحمـد باشـا 
رفعت وريث العرش، وصعود إسماعيل عوضـا عنـه، تغيـرت خطـط إسـماعيل 

  .ونظرته إلي هذا القصر، والذي أعاد هدمه وبناؤه مع توليه حكم مصر
ين وقد اعتمد مؤلف الكـتاب بشكل واضح علي كـتابات المؤرخ الكبير تقـي الـد

المــواعظ والاعتبــار فـــي ذكــر الخطـــط "احمــد بــن علـــي المقريــزي وخاصــة كـتَـــاب 
ــار ــ ــــ " والآثــ ــ ـــروف بـ ــ ــــة"المعـ ــــط المقريزيــ ـــار " الخطــ ــ ـــن أثـ ــ ــــديث عـ ــــد الحــ ــــك عنــ وذلــ

ــــي  ــــوني الحَنَفـ ــابن الطُولُـ ــ ـــروف بـ ـــين المعــ ــــن حُســ ـــن ابـ ــــيخ حَسَــ ـــدمين، والشـ الأقــ
لفــات صــاحب كـتــاب النزهــة الســنية فــي أخبــار الخلفــا والملــوك المصــرية، ومؤ

ــــ  ــا كـتابـــه المعـــروف بـ ـــيوطي ومنهـ وْضَـــة فــــي "الإمـــام عبـــد الـــرحمن السـ كوكـــب الر�
وْضَة ، ومؤلفات الإمام عبد الوهاب الشـعراني، وكـتـاب "تاريخ النيل وجزيرة الر�

لابــن أبـي ســرور البكـري، وأحــدي مؤلفــات " قطـف الأزهــار مـن الخطــط والآثـار"
لنيـل، كمـا اعتمـد المؤلـف علـي المؤرخ أبي عمر الكندي عنـد الإشـارة لمقيـاس ا

بعـض الروايـات الســمعية مـن بعــض مـن لهـم درايــة بعلـم التــاريخ وخاصـة عنــد 
نسبته القصر العيني إلي المؤرخ بدر الدين العينـي، يضـاف إلـي ذلـك مـا أورده 
شعار لشعراء مثل ابن الصاي� وابن خطيـر والقاضـي عبـد الخـالق  الكاتب من أ

ــال الــــدين ـــي وجمــ ــن عــــون الأخميمـ ـــن  ابـ ـــداد والشــــيخ حَسَـ ــاـفر الحـ ـــن ظـ ـــي ابـ علـ
العطــار والشــيخ رفاعــة الطهطــاوي والســيد احمــد البقلــي، ممــا يــدل علــي ســعة 
علم المؤلف وحبه للشعر وتنظيمه إياه، فقد وردت في الكـتـاب بعـض الأبيـات 

وقد قام المحققين بـالتحقيق فيمـا ورد فـي الكـتـاب  .الشعرية المنسوبة للمؤلف
اء الشخصــيات وأسـماء الشــوارع والمنشـآت القائمــة مـن معلوماـت وخاصــة أسـم

 وأوردهـاالعلميـة الحديثـة  الأبحـاث أكـدتهاأو ما اندثر منها وما ورد من معلومات 
  .المؤلف

ــأن العديــد مـــن المعلومــات التـــي وردت بالكـتــاب إنمـــا هــي رصـــد لمـــا  وختامـاـ، فـ
ســـية، حــدث لمدينــة المعــز مـــن تغيــرات فــي الفتــرة التاليـــة لقــدوم الحملــة الفرن

  ".الخطط التوفيقية" والسابقة لوضع علي باشا لخططه المسماة 
  


